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 المتواضعة رسالة عيد الميلاد
 الأرشمندريت جورج كابسانيس

اث الأرثوذكس    نقلتها إلى العربية أسرة التر

 
ناه اليوم وتمتعنا به حق ي كل سر تدبير الرب المتجسد، الذي اختير

 
 ف

 
ي اجتياز الصوم المقدس بنجاح كما ،  ا

 
ف

ي الفموالوصول البهيج إلى هذا العيد الذي يسميه  ة الذهبر ، فإننا [الكنيسةأم كل أعياد الأعياد ]أي:  حاض 
عندما نرى أن الله بل ننذهل  ،عجب فقطتنسان. ونحن لا نمحبة الله الآب تجاه خليقته ال من عجب تن

ي لاهوته، دخل الصلاحالكلي 
 
ي ف

ي ، الغب 
 
ي ومرضه، ليمنحنا نعمته والاتحاد به. ف  فقر الجسد البشر

ك انطباع  لكن ما يير
 
 خاص ا

 
وس المتواضعة. الرعاة الذين رأوه فينا هو أن الرب يكشف عن نفسه للنف ا

. وكانت 
 
 أيضا

 
كانوا متواضعير  وبسيطي القلب. وكان يوسف، خطيب والدة الله الكلية القداسة، متواضعا

 ة تواضعئلتوالدة الله نفسها مم
 
ق، مع أنهم كانوا حكماء، إلا و . لكن حبر المجوس القادما ن من المشر

 أنهم كانوا أيض
 
يتمتعون بنفوس بسيطة ومتواضعة. عل العكس من ذلك، فإن الأشخاص الذين كانوا  ا

ودس ي سلطتهم الدنيوية، مثل هير
 
ي حكمتهم، ف

 
ي قدراتهم، ف

 
ي منطقهم، ف

 
ي أنفسهم، ف

 
حكام و  يثقون ف
ي و  إسرائيل

 
 ه، مع أنهم بذلوا جهودتقابلم، لم يتمكنوا من رؤية يسوع و أورشليمالطبقة الحاكمة ف

 
ة، يائس ا

 ه. هلاكلأنهم أرادوا إ
ي وآبا

ي وهذا يا إخوتر
ي ت 

ي كل جيل. كل نفس متواضعة، كل نفس بسيطة يمكنها أن تلتقر
 
بيسوع  يحدث ف

 . ولكن أيضبهوتتحد  هوتعرفالمتواضع 
 
ة   ا ي  وتذكي نفسها مكتفية بذاتها كل نفس متكير

لا يمكنها أن تلتقر
يمكنهم أن وحدهم هم من ع، فإن المتواضعير  . ولأن يسوع متواضهوترتاح في هوتعرفيسوع المتواضع 

وه.   يختير
 ،إلى الجبل المقدس ،هنا إلى حياتنا الرهبانية. لقد جئنا  حياتنا المسيحية كما يهم   هم  ي شأنوأعتقد أن هذا 

ق أو مثل الرعاة الذين سمعوا من الملاك أنه قد ولد الرب يسوع المسيح.  مثل المجوس القادمير  من المشر
 وقد جئنا إلى هنا لنعبد يسوع المتواضع ونعيش بالقرب منه طوال حياتنا. يا لها من نعمة عظيمة حق
 
! ا

اليومي مع يسوع  حديثنا و نا ءل لقا باستمرار مع يسوع. لكن ما سيسه   نجعل عمل حياتنا العيش  أن 
ه تخلينا عما تركناه، و  تواضعنا. حبر لو خرجنا من العالمالمتواضع هو 

َّ
ي قلوبنا التواضع دون أن نفإن

 
نمي ف

 لن يكون لنا مكان مع يسوع المتواضع.  المبارك
 هذه النعمة اليوم من يسوع المتواضع؛ ليمنحنا أيض نطلب  فللذلك، 

 
هر هذا التواضع المبارك، لا مظ ا

ح لنا آباؤنا القديسون  التواضع، ولا أشكال التواضع الخارجية، بل القلب المتواضع العميق، الذي يشر
 معناه. ولنطلب منه أيض
 
 أن ينير بنور محبته ورحمته ونعمته ديرنا والجبل المقدس، بل أيض ا

 
وطننا  ا

ي يسوع المسيح يكون النور والسلام والفرح
ي قلوب والعالم أجمع، لأنه حيثما يأتر

 
 . البشر . و يسكن ف

ي هذه السنة أيض
 
ي كل عيد عظيم، من الطبيعي ف

 
 كما ف

 
الذين يعانون أن نوجه أنظارنا نحو جميع إخوتنا  ا

ي العالم، الذين يعانون يعيشون لحظات صعبة من حياتهم. هناك العديد من إخوتنا ويتألمون و 
 
اليوم ف

ي جميع أنحاء الأرض. لنطلب من الرب اليوم بشكل 
 
، عزاء  ف  خاص أن يعطي شعاع رجاء لجميع المتألمير 

 ونور 
 
ء، لنطلب منه أن ينير أصحاب النوايا الحسنة الذين لا يعرفونه، ليتعرفوا عليه، ا ي

. لكن قبل كل شر

ي نور محبته ويعيشوا 
 
ك هوفرح ف  الغنية من ربنا وإلهنا المولود الجديد. ة وسلامه. نتمب  للجميع الير
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